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 الإمام مالك بن أنس تفسير فيالاتجاه اللغوي 
 مطهر يوسف بن ناصر .د

 نيجيريا -استشارية اقرأ، كنو
 الملخص

يعتبر أول من كان طويل الباع في علم التفسير، ف مفسربن أنس  اإن الإمام مالك  
القرآن بالأسانيد على طريقة الموطأ، ثم تبعه الأئمة الحفاظ، وإن لم يستوعب في صنف تفسير 

  كما فعل غيره من مشاهير المفسرين.  -تفسيره جميع نصوص القرآن الكريم 
 ذه الاتجاهاتهبين  وقد استرعى انتباهنا من، هاتجاهاتفي تعددية لبا هتفسير  يتميزو 

إلى جانب علمي الحديث –أخذ ا عالم موسوعي مالك  الذي يبرهن أن الإمام  الاتجاه اللغوي
ويدحض في الوقت نفسه الكثير من الشبهات  ،بنصيب موفور من علوم اللغة العربية -والفقه

 .فصاحة الإمام مالك في العربيةفي  تشكيكالتي أثيرت لل
كان من قبيل الصدفة، فقد  لم يكن  هالاتجاه اللغوي في تفسير بروز  والجدير بالإشارة أن

ر كتاب فسين مم يمتعض يتحرى الدقة اللغوية في تفسير القرآن، فكان لغوياّ  الإمام مالك عالما
لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر  وذلك لما روي عنه بلغة العرب، عالم  غيروهو الله 

 .كتاب الله إلا جعلته نكالا
 المقدمة

وعلى آله وأصحابه  ،رسول الأمينوالصلاة والسلام على ال ،الحمد الله رب العالمين
 كرمين.الم
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الاحتفاء بها ز الإسلامية الخالدة التي تستحق فالإمام مالك بن أنس من الرمو أما بعد، 
وضعت بها اللبنة تم ،ضخمة في كل زمان ومكان، لما تركت للإسلام والمسلمين من منجزات

طأ و يعتبر كتاب م -مثلا-من العلوم والمعارف الإسلامية، ففي الحديث  لعديدالأساسية ل
، كما كان الإمام مالك أحد الأئمة  مالك أول كتاب مؤلف جمع أحاديث رسول الله

 ،مذاهب يسلكها المسلمون إلى فهم شرائع دينهمة الذين بنوا في الفقه الإسلامي الأربع
 .على طريقة الموطأ يدوكذلك يعد أول من صنف في التفسير بأسان

العامة للأوقاف والشؤون  يئةنا إليه الهت  دعنظمته و فنشيد بمؤتمر الإمام مالك الذي 
له  ردوافإنهم بهذا المؤتمر الجميل قد اعترفوا بفضل إمام دار الهجرة، و  ،الإسلامية بدولة ليبيا

  جزاهم الله كل خير. ،الجميل

بموضوع موسوم بـ )الاتجاه اللغوي في تفسير الإمام سرني المشاركة في فعاليات المؤتمر تو 
مع الإمام مالك أمام  تضامنيفي أنه  تهأهميهذا الموضوع تكمن إن  ،مالك بن أنس(

 هتجاهلاوصفية تحليلية دراسة من خلال وذلك  ،الشبهات التي أثيرت للنيل من سيرته ومسيرته
في مباحثها تتناول أن الورقة كما   -تعالى حمه اللهر - هفي تفسير  ذلك ونماذج ،ومرجعياتهاللغوي 

عن  مقنعةجابة دلاء بإالتي أثيرت حولها، ثم الإوكشف الشبهات  تهالحديث عن سير  الأولى
وما توفيقي إلا بالله  ا له كتاب في التفسير؟: هل كان الإمام مالك مفسر  قديم متجددسؤال 

 عليه توكلت وإليه أنيب.
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 :سيرته حولثيرت أالشبهات التي الإمام مالك و 

ان م  ي  بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غ  أبو عبد الله مالك هو 
 ل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بني  ث ـ بن خ  ا

 ،نسبة إلى حمح ير  : وهي أصول القبائل التي نزلت أقصى اليمن ،(1)حيصب  الأ ي  ير ح م  الحح  ،زرعة
 ،(3)، وكان يلقب بإمام دار الهجرة(2)وإلى أصبح: وهي قبيلة تنتسب إلى يعرب بن قحطان

 .(4)ديةز  الأ عالية بنت شريك  الوأمه هي: 

 عد ثمانيةبقرية ذي المروة على ب   ،للهجرة 93ولد الإمام مالك في أصح الأقوال عام 
ا( شمالي المدينة المنورة، في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك بن كيلا تقريب    160ب ـر د )
هـ، ودفن في البقيع 179من ربيع الأول عام  14صبيحة يوم الأحد ، وكانت وفاته مروان

 .(5)سنة 85وعمره حوالي 

ما يمت منها  كشفبمكان  من الأهمية ينا أر  ،تهحول سير وقد أثيرت كثير من الشبهات 
مولاة عبيد  تهن والدإ :قيلف، االطعن في أصله بأنه ليس عربيّ ذلك  ومن ،صلة إلى موضوعناب

أبا عامر كان مولى تيم، كما إن جده الأعلى  :قيل كما،  (6)اسمها طليحيةإن و  ،الله بن معمر
                                                           

 .8/48الذهبي، سير أعلام النبلاء،   (1)
 .2/270، و 1/174ينظر: السمعاني، الأنساب،   (2)
وكان من أوائل من أطلق عليه هذا اللقب أيوب بن سويد الرملي )ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب   (3)

 (.1/77المسالك، 
 .8/48الذهبي، سير أعلام النبلاء،   (4)
 (.67-66و  58دار الإفتاء الكويتية، المذاهب الفقهية الأربعة )صـ ينظر:  (5)
 .1/112ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك   (6)
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عن ابن  فر ويمن الموالي، سهيل  المكنى بأبيعمه  ورد في صحيح البخاري: كتاب الصوم، أن
 :يقول أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة  :قال ،شهاب

 ،م  ن  ه  ج   اب  و  ب ـ أ   ت  ق  ل  وغ   ،اءح م  الس   اب  و  ب ـ أ   ت  تح  ف   ان  ض  م  ر   ر  ه  ش   ل  خ  ا د  ذ  إح  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 ،أي مولى بني تيم :مولى التيميين أن ابن حجر جاء في شرحو ، (1)ين  اطح ي  الش   ت  ل  سح ل  وس  

وكان أبو عامر والد مالك قد قدم  ،والمراد منهم آل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة
 .(2)..مكة

في كثير من العبارات وعيب عليه يلحن بالعربية،  إنه كان :وبلغ الطعن منتهاه أن يقال
 ورد ذكره في )تاج العروس( أنو ع كلمة )دجال( على )دجاجلة(، أنه جم  والكلمات، منها 

سمعتها من حتى  ،ةما عرفت دجالا يجمع على دجاجل :قال عبد اللّ  بن إدريس الأز دي
أنه لم يسمع من أحد جمعه بهذه الصيغة إلا ، (4)ذكره صاحب لسان العربكما   ،(3)مالك
 رح في آخح  ون  ك  ي  منها حديث:  ،نبوية، على خلاف ما ورد في أحاديث مالك بن أنسمن 

 ين  الح ج  د   ين  ثح لا  ث   ن  مح  يب  رح ق   ةح اع  الس   يح د  ي   ين   ب  وحديث: ، (5)ون  اب  ذ  ك    ون  ال  ج  د   انح م  الز  
 لإثبات دعواهم في ،أخرى يتناقلها المرجفون كاياتبحكتب التاريخ   وتتكدس ،(6)ين  ابح ذ  ك  

                                                           
 .4/123، 3277أخرجه البخاري في صحيحه برقم   (1)
 .4/114ابن حجر، فتح الباري،   (2)
 .28/472 الزبيدي، تاج العروس،  (3)
 .11/236ينظر: ابن منظور، لسان العرب،   (4)
 .1/12، 7أخرجه مسلم في صحيحه برقم   (5)
 «أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين»، وقال الألباني: 15/338، 9548ه برقم مسندفي  أحمدأخرجه   (6)

 (.4/251)سلسلة الأحاديث الصحيحة، 
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حنة( عن محمد بن القاسم كتاب )الل  المبرد في  منها ما روى  -رحمه الله-لحن الإمام مالك 
قط هيبتي  بن أنس بالمدينة، فما هبت عالما دخلت على مالكن الأصمعي قال: أ التمائمي

فقلت له: يا أبا عبد  ،في عيني ، فخف  امطر   وأي   افقال: مطرنا البارحة مطر   ،نحفلله، فتكلم 
لو رأيت  ،فلو أصلحت من لسانك! فقال لي: فكيف ،قد بلغت من العلم هذا المبلغ ،الله

وإذا هو قد جعله لنفسه ، ابخير   اكيف أصبحت؟ فقال: بخير    ربيعة بن عبد الرحمن؟! قلنا له:
 .(1)اقدوة في اللحن وعذر  

لطعن في غرض ال ؛الشبهات كل هذا غيض من فيض ما رمي به الإمام مالك من
 يأتي:إن هي إلا أفيكة أف اك، ليس لها أساس من الصحة، ويتبين ذلك فيما و ، ومسيرته تهسير 

عربي قح، ينتهي نسبه إلى  ان الإمام مالك  وثقت أن كتب التراجم والأنساب أ_ أ 
ذلك قد قال و  ،ولم تكن أسرته من الموالي كما أثيرقبيلة أصبح اليمنية، ولم يجر عليه رق قط، 

وتبين  في ، (2)ولكن جدي حالفهم ،إنما نحن عرب من أصبح ،لسنا موالي آل تيم بنفسه
وبين عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله حلف لا ولاء، بين جده الأعلى  ماأن  هقول

والولاء لا يكون إلا بين عربي ومولى، وخبر ذلك  ،والحلف قد يكون بين العرب الأحرار
هل لك  :بن أخي طلحة بن عبيد الله التيميا جد الإمام قال له عبد الرحمن أن مالك   :الحلف

                                                           
 .133الصولي، أدب الكتاب، صـ  (1)
 .4/114ابن حجر، فتح الباري،   (2)
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إلى ما دعانا إليه غيرك فأبيناه، أن يكون دمنا دمك، وهدنتنا هدنتك، فأجابه إلى ذلك، 
 . (1)فكان بينهما ذلك الحلف الذي يرمي في مغزاه إلى التعاون على النصرة دون سواها

التي تربط بينهم وبين بأن المصاهرة هي الآصرة مالك  سهيل عم   بيانيضاف إلى ذلك 
فكان  ،نا المدينة فتزوج في التيميينم جد  قدح  ،نحن قوم من ذي أصبح: فيه بني تيم، وقال

 .(2)ليهمإونسبنا  ،معهم

الحط من منزلته العلمية، لح ان بالعربية، إنما أريد به  ا_ القول بأن الإمام مالك  ب
إن  ،الإسلاميةوالمعارف العلوم بالإنجازات غير المسبوقة في الطعن في سيرته ومسيرته الحافلة و 

 :وقالوا ه حجة،أنعلى ن والنحاة و اللغوي وهو الذي أجمع ،يتضرر بشيء من الطعونا لا مالك  
 ، وخير دليل(3)به القواعد النحوية ثبتت ،هـ حجة179المتوفى سنة  مالك  إن كلام
القديمة  هممعاجمفي ، جمع )دجال( على )دجاجلة( يب عليه فيا عح وا بماعتد   مأنه على ذلك

إلى جنب مع اللفظ الآخر )دجالون( الوارد في  اجنب  استخدامه  أي بأس في لم يروا و ، والحديثة
عن شيخه أن  لزبيدي(، حيث حكى اتاج العروس)في يؤكد هذا ما ورد و الحديث النبوي، 
، وما ورد في غير واحد من (4)قياسقد جمعوه على دجاجلة على غير اللغويين القدامى 

                                                           

 .27أبو زهرة، مالك حياته وعصره، صـ (1) 
 .1/84، الديباج، ابن فرحون  (2)
 .551الانشراح، صـالفاسي، فيض نشر   (3)
 .28/472الزبيدي، تاج العروس،   (4)
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فهو داجل  ،كذب وموه وادعى  :لادج  : دجل مثلا المعجم الوسيط فيفجاء المعاجم الحديثة، 
 .(1)( دجاجلةال )جودج  

 :ويتبين بطلانها فيما يأتي ،فهي باطلة ،ت إلى الأصمعينسبالحكاية التي  وأما

 -عبد الرحمن المعلمي اليمانيالشيخ حسب –راوي الحكاية  محمد بن القاسم التمائمين أ -
وهو أبو العيناء أصله من  ،محمد بن القاسم اليماميأنه هو أغلب الظن ، و اف  و عر ملم يكن 
فما بالك  النبوي، قد اعترف بوضع الحديث ؛ إذليس بثقة أنهقد ورد ، و اليمامة

 .(2)بالحكايات
 .ا لأئمة السنةن الأصمعي كان من أشد الناس توقير  أ -
 .ا روى عنهحتى روي عنه أنه كان يفتخر بأن مالك   ،كان مبجلا لمالكنه  أ -
وليس  ،وهذا يدل على تحري الطعن في علماء المدينة ،رن مالك بشيخه ربيعةق   الحكاية في -

 .إنما هو دأب أصحاب الرأي ،ذلك دأب الأصمعي
فإن العامة فضلا عن العلماء يقفون  ؛ن اللحن الذي تضمنته الحكاية خارج عن المعتادأ -

 .(3)وهذا كله يدل أن هذه الحكاية فرية قصد بها الغض من علماء المدينة، بالسكون

                                                           
 .1/271الوسيط،  عجمالم ،إبراهيم مصطفى وغيره  (1)
 .2/509ينظر: اليماني، التنكيل،   (2)
 نفسه.  (3)
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 فهو معرض ونرفعه فوق الخطأ، وما دام إنسانا   اومع هذا، فلسنا نقدس الإمام مالك  
من قوله  كل أحد يؤخذفي العبارة الشهيرة: وهو القائل  ،للخطأ واللحن، وكيف نقدسه

  .(1)ويترك إلا صاحب هذا القبر
 تفسير الإمام ن موضوع هذه الورقة )الاتجاه اللغوي فيالقول إبالمناسبة هنا  كرروأ

لإمام مالك أمام هذه الشبهات التي أثيرت مع ا ناتضامن ظهارلإ ؛( تم اختيارهبن أنس مالك
اللغوي في تفسيره  هاتجاهعن  ديثمسيرته، لكن قبل الح وللنيل من نصاعة سيرته وتعكير صف

هل الإمام مالك مفسر له كتاب في : مهم يكون من الموضوعية بمكان الإجابة عن سؤال
 التفسير؟

 هل الإمام مالك مفسر له كتاب في التفسير؟

ا له مذهب فقهي ينسب إلى جانب كونه فقيه  - امالك  لم يرد أي خلاف في أن الإمام 
الإجابة عن سؤال  حول وميحلكن الاختلاف له منهج خاص في التفسير،  ،مفسر بارع -إليه

فقد  ،يمثلهم أمين الخوليمعاصرين باحثين إن هناك  حيثهل له كتاب تفسير؟ قديم متجدد: 
اهتزت؛  في صحتهاثقته أن  بين  في صحة نسبة كتاب في التفسير إلى الإمام مالك، و  شكك

 .(2)خالد بن عبد الرحمن المخزوميراوي الكتاب ببسبب اهتزاز ثقته 

المصادر والمراجع على نسبة هذا التفسير إلى الإمام تكاد ت ـجمع  ،جانب آخر فيو 
، منها ما في مؤلفاتهم شهادات عديدة من العلماء الثقاتعلى مبني  هذا الإجماعو مالك، 

                                                           
 .14/160ابن كثير، البداية والنهاية،   (1)
 .448ينظر: أمين الخولي، الأعمال الكاملة، ص  (2)
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ع، وتفسير وقد جم  في تفسير القرآن كلام كثير كان له   الإمام مالك  اأن ذكره القاضي عياض 
ا فيما روي عنه في التفسير والكلام يرويه عنه بعض أصحابه، وقد جمع أبو محمد مكي مصنف  

في معاني القرآن وأحكامه مع تجويده له، وإحسانه وضبط حروفه، وقد ذكره أبو عمرو المقرئ 
  .(1)في كتابه في طبقات القراء المتصدرين، وذكر روايته عن نافع

باب  بدايةفي  (القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس) ابن العربي فيشهادة  ومنها
ونقلوه كما  ،فلقطه أصحابه عنه ،إرسالا هذا كتاب أرسل فيه مالك  ، وقال:التفسير

ألفيناها في دمشق في الرحلة الثانية  ،اسمعوه منه، ما خلا المخزومي، فإنه جمع له فيه أوراق  
رحمه -وكان كلامه ، الأمين المعدل إليها، فكتبناها عن شيخنا، لأبي عبد الله المصيصي الأجل  

ناه بنظيره، فما كان ظمنا كل علم في سلكه ونظمفن ،التفسير على جملة علوم القرآنفي  -الله
بيل أحكام المكلفين، ذكرناه في أحكام كرناه في المشكلين، وما كان من قذ من قبيل التوحيد 

اقتداء به  ؛ابذ  القرآن، وما كان من الشذور المنثورة، والفوائد المتفرقة، رأينا أن نورد منه هاهنا ن  
   إذ   ،ا متفرقة، وحتى يكتمل التصنيف بجميع معانيهفي الجامع، حيث ألف أبوابه أنواع

 .(2)...كتاب التفسير من جملة أبواب التصنيف بل جله

                                                           
 .1/81ينظر: أمين الخولي، الأعمال الكاملة   (1)
 .2/1048ابن العربي، القبس،   (2)
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 ،أول من صنف تفسير القرآن بالإسناد بر مالك فيهاوقد اعت   ،الداووديشهادة و 
كتاب " له تفسير مسند، وله غير الموطأ، فقل حافظ إلا و الأئمة تبعه ،على طريقة الموطأ

  .(1)...لطيف، فيحتمل أن يكون من تأليفه، وأن يكون علق منه "التفسير المسند"و "المناسك

منه  نقلواو  ،تفسير الإمامعلى  اطلعوااب ت  من العلماء والك   اعدد  كما أن هناك 
منهم ابن كثير، فقد أحال على تفسير مالك في في مؤلفاتهم، ويذكر  اليهعمعلومات أحالوا 

 ومن ذلك:أكثر من موضع في كتابه )تفسير القرآن العظيم(، 
وقال مالك، فيما يروى  النساء: قوله عند تفسير آيات الميراث والوصية في سورة_ 

عنه من التفسير في جزء مجموع، عن الزهري: أن عروة أع طى من مال مصعب حين قسم 
 .(2)...ماله

: وعن مالك في تفسيره المروي عنه، عن محمد بن المن ك دحر، في قوله تعالى_ وقوله 
 .(4)، قال: لا إله إلا الله﴾(3)و ل ه  ال م ث ل  الأع ل ى﴿

أ و  ﴿ (5)وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك، عن الزهري في قوله_ وقوله 
بر   فيح ص د ورحك م   خ ل ق ا  .(6)...﴾ممح ا ي ك 

                                                           
 .2/300الداوودي، طبقات المفسرين،   (1)
 .2/220ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   (2)
 .27سورة الروم، من الآية   (3)
 .6/312ابن كثير، مرجع سابق،   (4)
 .51سورة الإسراء، من الآية   (5)
 .5/85، تفسير القرآنابن كثير،   (6)
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مالك في مواضع من كتابه )الدر  يرعلى تفسهو الآخر فقد أحال  ،الإمام السيوطيثم 
 منها: ،المنثور(

: في قوله -رضي الله عنهما-ابن عمر  عن وأخرج مالك في تفسيره عن نافع_ قوله: 
 .(2): هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدرقال (1)﴾أ لم   ت ـر  إحلى  ال ذحين  ب د ل وا نحع م ت  اللّ ح ك ف ر ا﴿

ع ل ون  ﴿ _ وقوله عند تفسير لك وأخرج ما :(3)﴾يا  أ يّـُه ا ال ذحين  آم ن وا لمح  ت ـق ول ون  م ا لا  ت ـف 
فيهم عبد الله بن  ،: نزلت هذه الآية في نفر من الأنصارتفسيره عن زيد بن أسلم قالفي 

 .(4)..رواحة

وكذلك الألوسي الذي أحال عند تفسير سورة الشعراء على تفسير الإمام مالك، 
 .(5)مام مالك تسميتها بسورة الجامعةوفي تفسير الإوقال: 

كتاب في التفسير   وجودمن نتأكد أي تأكد  ،خلال هذه الشهادات والإحالاتمن و 
 ،في مجالسه على مجموعة من تلاميذهأملاه إنه بل  ،بنفسه لم يدونهيفترض أنه  ،للإمام مالك

أغلب ما  يكون هذا مدعاة للتشكيك إذا عرفنا أن خه من بعده ونسبوه إليه، فلاس  ن  تولوا 
من  يغير مسطور بأيديهم، ولا ه اوصلنا من تراث، أو كتب السابقين الأولين، أغلبه

                                                           
 .28سورة إبراهيم، من الآية   (1)
 .5/42السيوطي، الدر المنثور،   (2)
 .2سورة الصف، الآية   (3)
 .8/146، الدر المنثوروطي، يالس  (4)
 .10/58الألوسي، روح المعاني،   (5)
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تأليفهم، وإنما هي إما استخرجها أتباعهم ومريدوهم، وإما من إملائهم وكلامهم أثناء 
، عتهم ومروياتهم، وإما لخصوها عن كتب لهم، إلى غير ذلكدروسهم، وإما من أصول أسمح 

ت المنسوبة إلى فكثير من معاجم الشيوخ، وكتب العوالي والمنتخبات والمسندات، والأربعينيا
لم تكن من جمعهم وتدوينهم، وإنما هي جمع تلامذتهم، أو من جمع علماء  ،بعض العلماء

قد  ينا في القرنين الثالث والرابع الهجريفاظ  فنجد مثلا ح  ، آخرين جاؤوا من بعدهم بمدة طويلة
سير، فإننا إذا انتقلنا إلى التف حتى... جمعوا حديث الزهري والأعمش وسفيان الثوري وغيرهم

لم يؤلفه بنفسه، ولكن جمعه اللغوي  -الصحابي الجليل-سنجد تفسير عبد الله بن عباس 
وإنما جمعه سمى بأحكام القرآن لم يؤلفه هو، الفيروز آبادي، كما أن تفسير الإمام الشافعي الم

  ،مجموع من طرف الغير غلبهاالبيهقي، وهناك مجموعة كثيرة من تفاسير الطبقة الأولى، أ
 .(1)وتفسير الحسن البصري، وغيرهاكتفسير قتادة، وتفسير مجاهد، وتفسير ابن قيم الجوزية، 

 يمكن تصنيفها في: ،مالك جهود عديدة جمع تفسير الإمام ذلت فيب  وعلى كل، فقد 

 الذي أشار إليه ،المخزوميبدأت بجمع أحد تلاميذه وهو الإمام  جهود قديمة -أولا
مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي ثم جاء القاضي عياض وابن العربي في مؤل ف ي هما، 

المأثور عن مالك في أحكام القرآن )سماه:  كتابفي   تفسير الإمام مالك جمعو  ،ه437وفىتالم
ثم قام في حكم المفقود،  لكنه، في عشرة أجزاءكان ذكر عدد من المترجمين أنه   وقد (وتفسيره

في نحو  بابا   تفسير مالكأفرد لو  ،ه543 المتوفىالقاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي بعده 

                                                           
 بتصرف. 166ا، صـحميد لحمر، الإمام مالك مفسر    (1)
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قبس شرح موطأ الإمام ال)كتابه   ضمن أبواب ،سماه كتاب التفسير، ةصفحأزيد من أربعين 
 .(1)(مالك بن أنس

حميد قدمها جهد مشكور قام به الأكاديمي المغربي يت :جهود حديثة معاصرة -اثاني  
في رسالته العلمية التي نال بها دبلوم الدراسات العليا في شعبة الدراسات  ،لحمربن محمد 
م، تحت إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي، وأصدرها الباحث في 1990عام  الإسلامية

طبعة  وطبع الكتاب، سماه )تفسير الإمام مالك بن أنس( في كتاب م1993طبعة أولى عام 
 به ما قامكذلك الجهود الحديثة  بين ويذكر من  ،(2)م2006عام ثانية بإضافات جديدة 

محمد بن رزق بن طرهوني بمشاركة حكمت بشير ياسين في كتاب ) مرويات الإمام مالك بن 
عن الإمام مالك في روي ما  فيه عاوقد جم    م،1995وطبع طبعة أولى عام  أنس في التفسير(،

تميز  التي تنيثي ورواية الشيبايبرواية يحيى الل كتاب المؤطأ  علىن ي  معتمد   ،تفسير القرآن الكريم
 .(3)أخرى تفاسيرعلى مرويات الإمام الشافعي في التفسير، و على بكتاب التفسير، و 

مفسر مالك سؤال: هل الإمام اللشك عن وافية تصدع رداء ابهذا كنا قد أجبنا إجابة و 
 . في تفسيره اللغوي هاتجاهأن نتناول بالحديث  هاله تفسير؟ ويتبقى لنا بعد

 

 

                                                           
 .167ا، صـحميد لحمر، الإمام مالك مفسر    (1)
 .142ينظر: خالد أوخراز، جهود الإمام مالك في علوم القرآن، صـ  (2)
 صـ ز.  وغيره، مرويات الإمام مالك،طرهوني (3) 
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 الاتجاه اللغوي في تفسير الإمام مالك:

 :القرآن تفسير فياللغة أهمية  .1

إحنا  أ ن ـز ل ن اه  ق ـر آنا  ع ر بحيّا ل ع ل ك م  ﴿تعالى:  لقولهالقرآن الكريم باللغة العربية، نزل 
ت ه  ق ـر آنا    ﴿:، وقوله﴾(1)ت ـع قحل ون   ل ت  آيا  و محن  ق ـب لحهح  ﴿: هل، وقو ﴾(2)ع ر بحيّا لحق و م  ي ـع ل م ون  كحت اب  ف ص ح

ر ى  ا كحت اب  م ص د حق  لحس انا  ع ر بحيّا لحي ـن ذحر  ال ذحين  ظ ل م وا و ب ش  كحت اب  م وس ى إحم ام ا و ر حم  ة  و ه ذ 
نحين   سح ا من وعلومها مصدر  ا أن تكون العربية لزام   راا صولما كان القرآن عربيّ ، ﴾(3)لحل م ح 

إعراب القرآن ، ف(4)أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه صلى الله عليه وسلم؛ لقول رسول الله آياتهمصادر تفسير 
كان المفسرون بداية من القرون   ،والتماس غرائبه لا يتأتى إلا بفهم علوم العربية، ولأجل هذا

لقرآن في الآثار المنقولة عن وإذا تأملت تفسير ا ،ون إلى العربية لبيان معاني القرآنؤ الأولى يلج
، (5)ستجد ما كان مرجعه اللغة الحظ الأوفر والنصيب الأكثرإنك ف ...الصحابة أو التابعين

متمرسي التفسير من التهاون بالعربية، فقال مجاهد بن بشدة ذرون وكانوا بالإضافة إلى ذلك يح

                                                           
 .2سورة يوسف، الآية   (1)
 .3سورة فصلت، الآية   (2)
 .12سورة الأحقاف، الآية   (3)
، وجاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني أنه حديث 11/436، 6560أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم   (4)

 (. 3/522ضعيف جدّا )
 .6الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ص   (5)
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الله إذا لم يكن عالما بلغات  لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب: جبر
 .(1)العرب

، الجاهل باللغةلمفسر باستيائه الشديد من ا المعروفالإمام مالك حال ان ذلك كوك
. (2)لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا قوله:بوذلك 

في  تستحق أن تدرس ،تفسيرهنفسه عناية كبيرة بالجانب اللغوي في هو أولى  ،ولأجل ذلك
 السطور اللاحقة.

 :الاتجاه اللغوي عند مالك مرجعيات .2

ون في يكتشف ينالباحث تجعل ،إن العناية الفائقة التي أولاها الإمام مالك باللغة العربية
، هذا الاتجاهة ويلتر  ردهاي مناهلله  تكانمساحات واسعة يبرز فيها اتجاهه اللغوي، و  تفسيره

 :تيةفي المرجعيات الآ ناهلالمهذه يمكن اختزال و 

تحدث عنها  وقد ،: ولعله يقصد به سنن العرب ومذاهبهم في الكلامكلام العرب أ_
 ،الاستعارةفي القرآن ، أمثال ابن فارس الذي ذكر أن من سنن العرب كثير ا   اللغويون القدامى

من لم يعرف الذي قال بأن  والفراء (3)،وغيرها ،والتأخير ،والتقدير ،والقلب ،والتمثيل
، وكذلك نجد في تفسير الإمام مالك أنه وغيرهما، (4)مذاهب العرب... لم يكتف ولم يشتف

                                                           
 .4/213السيوطي، الإتقان،   (1)
 .4/209المرجع السابق،   (2)

 .19ابن فارس، الصاحبي، صـ  (3)
 .2/417الفراء، معاني القرآن،   (4)
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 ذلكمن و  ، في أكثر من موضع،اعتمد على ما سماه )كلام العرب( في بيان معاني الآيات
من كلام العرب أن ، الجمار رمي هو ﴾(1)و ل ي وف وا ن ذ ور ه م  ﴿ عن تفسير قول الله  سئللما  قوله

وهو يعلق على تفسير  قال محمد بن رشد، و (2)يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد
هو رمي الجمار، من  ﴾و ل ي وف وا ن ذ ور ه م  ﴿ن مراد الله بقوله تعالى: أإحنما تأول مالك : مالك

ورمي الجمار هو آخر عمل الحج مع  ،أجل أن الوفاء بالشيء لا يكون إلا بإحكماله إلى آخره
ل بـ ي تح ال ع تحيقح ﴿فقال:  ،الطواف الذي ذكره الله معه  واستدل على ذلك بأن ،﴾(3)و ل ي ط و ف وا باح

يريد فكذلك رمي الجمار، سماه  ،وهو العدد الذي يجب في الجراح ،االعرب تسمي العقل نذر  
 .(4)واجب رميه في الحج ، لأنه عددانذر   الله

ا في التفسير اللغوي لآيات القرآن إلى رأيه، : استند الإمام مالك كثير  الرأيب_ 
العبارة  ا آخر، ومثالا، و)فيما أرى( حين  وكانت عبارته في ذلك تتنوع بين )في رأيي( حين  

، قال: ذهاب العقل في ﴾(5)و أ ص ب ح  ف ـؤ اد  أ مح  م وس ى ف ارحغ ا﴿سئل مالك: عن تفسير الأولى لما 
، والإنسان ﴾(6)ل و لا أ ن  ر ب ط ن ا ع ل ى ق ـل بحه ا لحت ك ون  محن  ال م ؤ محنحين  ﴿رأيي، يقول الله تبارك وتعالى: 

ا غيره، حتى إن المريض ليمرض فما يكاد يذكر غير ه الشيء لم يكد يذكر معه شيئ  إذا أهم  

                                                           
 .29سورة الحج، من الآية   (1)
 .17/145ابن رشد، البيان والتحصيل،   (2)
 .29سورة الحج، من الآية   (3)
 .146-17/145ابن رشد، مرجع سابق،   (4)
 .10سورة القصص، من الآية   (5)
 .10سورة القصص، من الآية   (6)
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ذهاب العقل، معناه: أنها أصبحت  أن رشدابن ق يعلجاء في تو  ،(1)مرضه الذي هو فيه
ذاهلة عن كل شيء سواه، كالمريض إذا اشتد به المرض يذهل عن كل  ،دالهة على ولدها

شيء إلا عن مرضه، ومن ذهل عن شيء فلم يفعله، وهذا هو معنى ما روي عن ابن عباس 
ن ذكر ا من كل شيء إلا مأصبح فؤاد أم موسى فارغ   :من أنه قال: المعنى في ذلك

 .(2)...ابنها

ف ان  ك الج  و ابح ﴿في آية  ﴾ك الج  و ابح ﴿ففي تفسير  ،أما مثال العبارة الثانية ، ﴾(3)و جح
 .(4)كالجوبة من الأرض فيما أرى  قال: حيث 

رف ع  وقد يتساءل سائل: لماذا استند مالك إلى رأيه في التفسير هنا، وهو الذي 
 :ضمرةقل عنه ما ن  المفسر المعتمد على رأيه بضرب رأسه فيد يهدتبر التفسير بالرأي، و انكبإ

يعني تفسيره قال الذهبي إنه: ، و (5)يفسر القرآن، لضربت رأسه  على منسلطانا   لو أن لي
 .(6)بالرأي

 ،أخرى في مناسبة وردنقول الم غير أن ،قل عنه هذا القولا ن  ن الإمام مالك  أصحيح 
أما  ي عن إبداء الرأي فيها،وغيرها من الأمور التي نه   ،تفسير آيات الأحكاموهي مناسبة 

                                                           
 .17/834ابن رشد، البيان والتحصيل،   (1)
 نفسه.  (2)
 .13سورة سبأ، من الآية   (3)
 .17/116ابن رشد، البيان والتحصيل،   (4)
 .15/98الذهبي، سير أعلام النبلاء،   (5)
 نفسه.  (6)
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من العرب الفصحاء الذين  سيما أنه كان، ح ق له إبداء رأيه فيهاف مناسبة التفسير اللغوي
وا هـ 179المتوفى سنة  مالك  إن كلام :واقالوقد حجة بشهادة اللغويين أنفسهم،  اعت برح

 .(1)حجة  ثبت  به القواعد النحوية

اهتم الإمام مالك بلغات العرب ولهجات القبائل المجاورة : الهجاتهلغات العرب و ج_ 
 س ئللبلاد العرب، ويظهر ذلك في اعتماده عليها في تفسير القرآن الكريم، ومن ذلك قوله لما 

ي  أ ش دُّ و ط ئ ا و أ قـ و م  قحيلا﴿عن تفسير: 
ئ ة  الل ي لح هح شح الليل، وهي  قال: هي قيام، ﴾(2)إحن  نا 

 .(3)بلسان الحبشة إذا قام الرجل قالوا: قد نشأ فلان

 ،ن ابن عباسقيام الليل، مروي ع :قول مالك في ناشئة الليلوذكر محمد بن رشد أن 
الفجر، وأنه قال: الصلاة بعد العشاء  ه قال: ناشئة الليل هي ما وراء العشاء إلىروي عنه أن

 .(4)وقال مجاهد: ساعة تسجد من الليل فهي ناشئة ،وروي مثله عن قتادة ،لناشئة اللي

 الاتجاه اللغوي في تفسير الإمام مالك:من  نماذج .3

تعدد ل اتبع   ،متعددةصور ألوان و إن الاتجاه اللغوي في تفسير الإمام مالك ورد في 
 :حة وتفريعها إلى الاتجاهات الآتيةالنماذج المتاتجميع وسنحاول اللغوية،  العلوم

 
                                                           

 .551الفاسي، فيض نشر الانشراح، صـ  (1)
 .6سورة المزمل، الآية   (2)
 .17/131ابن رشد، البيان والتحصيل،   (3)
 .17/131ابن رشد، البيان والتحصيل،   (4)
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 :المعجميالاتجاه أ_ 

 ذلك: ومن نماذج

 :قال ،﴾(1)م ر اغ م ا ك ثحير ا و س ع ة  ﴿قول اللّ  تعالى:  عنلما سئل  قول الإمام مالك _
 .(2)ة ، سعة البلدالذهاب في الأرض، وسع :المراغم

، قال: ﴾(3)و أ ص ب ح  ف ـؤ اد  أ مح  م وس ى ف ارحغ ا﴿عن تفسير سئل: قوله السابق لما و _ 
ل و لا أ ن  ر ب ط ن ا ع ل ى ق ـل بحه ا لحت ك ون  محن  ﴿ذهاب العقل في رأيي، يقول الله تبارك وتعالى: 

ا غيره، حتى إن المريض ليمرض ، والإنسان إذا أهمه الشيء لم يكد يذكر معه شيئ  ﴾(4)ال م ؤ محنحين  
 .(5)فما يكاد يذكر غير مرضه الذي هو فيه

ي ات  ﴿تفسير  قوله فيو _  و الج حب ال  ﴿بدليل قوله:  ،لا تحمل ولا تحرك :﴾(6)و ق د ور  ر اسح
 تفسير مالك للقدور الراسيات، وذكر ابن رشد أن (8)أثبتها :، قال مالك: يريد﴾(7)أ ر س اه ا

يح نحو تفسير أثبتها تفسير صح :﴾و الج حب ال  أ ر س اه ا﴿التي لا تحمل ولا تحرك بدليل قوله: 

                                                           
 .100سورة النساء، من الآية   (1)
 .17/178ابن رشد، البيان والتحصيل،   (2)

 .10سورة القصص، من الآية   (3)
 .10سورة القصص، من الآية   (4)
 .17/834ابن رشد، البيان والتحصيل،   (5)
 .13سورة سبأ، من الآية   (6)
 .32سورة النازعات، الآية   (7)
 .17/116ابن رشد، البيان والتحصيل،   (8)
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ي ات  ﴿ لأنه قال فيالسدي؛  ثابتات في الأرض، عظام تنقر من الجبال بأثافيها،  :: معناه﴾ر اسح
 .(1)فلا تحول عن أماكنها

أهو النوم؟ قال:  :سئللما  ،﴾(2)ك ان وا ق لحيلا محن  الل ي لح م ا ي ـه ج ع ون  ﴿قوله في تفسير و  _
 (3).نعم

ا ﴿في قول الله تعالى:  ،اللينة من النخلمعنى  وتفسير_  ت م وه  م ا ق ط ع ت م  محن  لحين ة  أ و  ت ـر ك 
،  (5)العجوة من الثمار من الألوان ما سوىاللينة  :قال ،﴾(4)ق ائحم ة  ع ل ى أ ص ولهح ا ف بحإحذ نح اللّ ح 

ي عن ابن عباس وغيره من و ما ر يشهد بصحة قول مالك  الأصل الذيوذكر ابن رشد أن 
أمر بقطع نخل بني النضير إلا العجوة، وذلك كانت قوتهم الذي يعتمدون  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله

وثمرها  ،(6)(ةح ن  الج   ن  مح  ة  و  ج  الع  ): صلى الله عليه وسلمعليها، وهي التي جاء الحديث في فض جلتها، قول النبي 
 .(7)يغدو ما لا يغدو غيره والله أعلم

 ب_ الاتجاه النحوي الصرفي:

 مالك:ومن نماذجه في تفسير الإمام 

                                                           
 .17/116والتحصيل، ابن رشد، البيان   (1)
 .17سورة الذاريات، الآية   (2)
 .18/352ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،   (3)
 .5سورة الحشر، من الآية   (4)
 .17/352ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،   (5)
 .8/405 ، وقد ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة4/400، 2066أخرجه الترمذي في سننه، برقم   (6)
 .17/352ابن رشد، البيان والتحصيل،   (7)
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ح ﴿وفي  ﴾إحلى  ال م ر افحقح ﴿في بيان المراد من )إلى( في  _ قوله قوله  من ﴾إحلى  ال ك ع ب ين 
ل وا و ج وه ك م  و أ ي دحي ك م  إحلى  ال م ر افحقح ﴿ :تعالى ةح ف اغ سح ت م  إحلى  الص لا  يا  أ يّـُه ا ال ذحين  آم ن وا إحذ ا ق م 

ك م   ت م  ج ن ـب ا ف اط ه ر واو ام س ح وا بحر ء وسح ح و إحن  ك نـ  نه ليس عليه أن أ ﴾(1)و أ ر ج ل ك م  إحلى  ال ك ع ب ين 
غاية، وهو الأظهر، إلا  (إلى)بالغسل المرفقين والكعبين، وإنما عليه أن يبلغ إليهما لأن  يجاوز

 .(2)أن إدخالهما في الغسل أحوط لزوال تكلف التحديد

و ال ذحين  ي ـر م ون  ﴿ :عند تفسير قوله القاذف إذا تابقبول شهادة قوله في و _ 
بـ ل وا له  م  ش ه اد ة   ة  و لا ت ـق  ل د  لحد وه م  ثم  انحين  ج  اء  ف اج  ا ال م ح ص ن اتح ثم   لم   يأ  ت وا بأح ر ب ـع ةح ش ه د  إحلا   أ ب د 

ب وا محن  ب ـع دح ذ لحك  و أ ص ل ح وا ف إحن  اللّ    يم  ال ذحين  تا  شهادة القاذف مقبولة إذا  نإ، ﴾ (3) غ ف ور  ر حح
 ،لأن الاستثناء الوارد عقب الجملة المعطوف بعضها على بعض بالواو راجع إلى جميعها ؛تاب

 .(4)لا إلى أقرب مذكور منها

لحلس ائحلح  و ال ذحين  فيح أ م و الهححم  ح قٌّ م ع ل وم  ﴿ :عند تفسير قوله تعالىبيان المحروم في قوله و _ 
ر ومح  هو الفقير الذي لا يسأل ويحرم  :عن المحروم من هو؟ فقال إنه ليقالسئل لما  ﴾(5)و ال م ح 

تفسير  :فقال ،على ذلك المعنى امحمد بن رشد ما حمل مالك   أوضحوقد  ،(6)...الرزق
                                                           

 .6سورة المائدة، من الآية   (1)
 .1/77ابن رشد، المقدمات الممهدات،   (2)
 .5-4سورة النور، الآية   (3)
 .3/271ينظر: ابن رشد، المقدمات الممهدات،   (4)
 .25-24سورة المعارج، الآية   (5)
 .18/346ابن رشد، البيان والتحصيل،   (6)
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و ال ذحين  فيح أ م و الهححم  ﴿مالك المحروم بأنه الفقير الذي لا يسأل صحيح؛ لأن الله عز وجل قال: 
ر ومح  ح قٌّ م ع ل وم   يدل أن السائل غير المحروم، إذ لا يعطف الشيء إلا على  ،﴾لحلس ائحلح و ال م ح 

 .(1)غيره لا على نفسه

 الاتجاه البلاغي:ج_ 

 ومن نماذجه في تفسير الإمام مالك:

ا ال ذحين  آم ن وا  ﴿ :تفسير قوله تعالى_  لح  ر ح يا  أ يّـُه  ك تحب  ع ل ي ك م  ال قحص اص  فيح ال ق تـ ل ى الح  رُّ باح
لأ  ن ـث ى ل ع ب دح و الأ  ن ـث ى باح لنـ ف سح و ال ع ين    ﴿ :وقوله ﴾(2)و ال ع ب د  باح م  فحيه ا أ ن  النـ ف س  باح ن ا ع ل ي هح تـ بـ  و ك 

لأ  ذ نح  لأ  ن فح و الأ  ذ ن  باح ح و الأ  ن ف  باح ل ع ين  ن ح و الج  ر وح  قحص اص   باح لس ح ن  باح روي عن حيث  ﴾(3)و الس ح
أن معنى ذلك الجنس،  (لحر بالحرأحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية: )ا: مالك أنه قال

وأعاد تعالى  ،الذكر والأنثى سواء ،وكذلك العبد بالعبد معناه الجنس ،الذكر والأنثى فيه سواء
ن ا ع ل ي هحم  فحيه  ﴿ألا ترى أن  ،لما كان من أمر الجاهليةا ذكر الأنثى بالأنثى إنكار   تـ بـ  ا أ ن  و ك 

﴾ لنـ ف سح  ،الحرية في جنسها ،بالمساواة في ذلك ﴾و الج  ر وح  قحص اص  ﴿إلى قوله  النـ ف س  باح
إما  :لأن الألف واللام إنما يدخلان على الواحدة للتعريف ؛وهذا جيد ،والعبودية في جنسها

                                                           
 .18/346ابن رشد، البيان والتحصيل،   (1)
 .178سورة البقرة، من الآية   (2)
 .45سورة المائدة، من الآية   (3)
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وإلا   ،فلا بد أن يحمل على استغراق الجنس اإما باستغراق الجنس، فإذا لم يكن عهد  و  ،بالعهد
 .(1)والعبيد بالعبيد ،لأحرار بالأحرارا :فكأنه قال تعالى على هذا التأويل ،كان نكرة

الحسح ف اف س ح وا ي ـف س حح ﴿_ وقوله في تفسير الآية  اللّ   إحذ ا قحيل  ل ك م  ت ـف س ح وا فيح ال م ج 
توسع ، وقد (3)صلى الله عليه وسلم: أهي هذه المجالس؟ قال: نعم، ومجلس النبي سؤال و جه إليهلما  ﴾(2)ل ك م  
ه مالك في هذه الرواية من أن المراد بالمجلس في الآية يوالذي ذهب إل ابن رشد وقال: فيه

قوله في وسائر مجالس الخير والذكر أولى، لأن الألف واللام في  -ه السلاميعل-النبي مجلس 
من ترك التوسع  -ه السلاميعل-و أن يكون جرى في مجلس النبي المجلس قد تكون للعهد، وه

فإذا لم يثبت السبب  ،ا نزلت الآية من أجله، وقد تكون لاستغراق الجنسفيه لمن جاء إليه سبب  
تحمل الآية على استغراق  ولو ثبت السبب لوجب أن، وجب أن يحمل على استغراق الجنس

وهو يقع على من يريد من  -ليه الس لامع-نى السبب في غير مجالس النبي لوجود مع ،الجنس
 .(4)المجلس مثل ما أراد أهله منه بالتوسيع له فيه

  الخاتمة:

ا عربي قح، ينتهي نسبه إلى قبيلة أن الإمام مالك  يتبين لنا من خلال هذا البحث 
ولم تع د  علاقة أجداده مع  موالى آل تيم،من كن ييمنية، ولم يجر عليه رق قط، ولم أصبح ال

                                                           
 .3/283ابن رشد المقدمات الممهدات،   (1)
 .11سورة المجادلة، من الآية   (2)
 .18/111ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،   (3)
 .112-18/111ابن رشد، المرجع السابق،   (4)
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واتهامه باللحن بالعربية، إنما أريد به الحط من منزلته العلمية، والطعن ، ا ومصاهرةالتيميين تحالف  
 في سيرته ومسيرته الحافلة بالإنجازات غير المسبوقة في العلوم الإسلامية.

ا التي سردنا بعض  لمفسرين يتبن لنا من خلال شهادات علماء التراجم وإحالات اكما 
ا له كتاب في التفسير، وقد وصل إلينا ا بارع  كان مفسر    ان الإمام مالك  أ ،منها في البحث

طأ برواياته المختلفة و تفسيره عن طريقين: عن طريق كتبه التي رويت عنه، والتي كان كتاب الم
وأجمعها لفقهه وتفسيره وحديثه، وعن طريق تلاميذه، فقد كانوا هم  ،اأصحها وأقواها سند  

 ومؤلفاتهم المصدر الثاني لنقل تفسيره، وجل آرائه.

 اتجاهاته التي لفتكان من أهم هاته، و اتجافي  مالك بالتعددية الإمام يتميز تفسيرو 
دحر  –ةمن خلال دراسته دراسة وصفية تحليلي-استطعنا الذي  اللغوي هتجانظرنا الا

 الشبهات التي أثيرت حول فصاحة الإمام مالك.

، أهمها: كلام عديدة نابعممن اتجاهه اللغوي في تفسيره  نهلوكان الإمام مالك ي
 .العربية السليقةثم رأيه الشخصي المبني على  ،العرب، ولغات العرب ولهجاتها

أدركنا أنها متنوعة تنوع  ،لاتجاه اللغوي في تفسير الإمام مالكلوإذا استقرينا نماذج 
ا، وما يتجه  صرفيّ ا نحوياّ ا، وما يتجه اتجاه  ا معجميّ فمنها ما يتجه اتجاه  علوم اللغة العربية، 

لم يتقص ها هذا البحث، وبذلك قد الأخرى التي اللغوية ، وغيرها من الاتجاهات اا بلاغيّ اتجاه  
 لتداركها، فالكمال لله وحده.فتحنا الباب بمصراعيه أمام الباحثين اللاحقين 
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